
9243 - هل خرج الشيخ محمد بن عبد الوهاب على الخلافة العثمانية وكان سبباً في سقوطها

السؤال

بعض الناس يقعون في محمد بن عبد الوهاب )رحمه الله( . إنهم يتهمونه أنه حارب ضد الخلافة الإسلامية
العثمانية وضد خليفة المسلمين . ولذلك , فإنه عدو للمسلمين . وجدالهم يدور حول هذه المسألة, فهل هذا

صحيح؟ كيف يمكن أن يقاتل شخص ما أمير المسلمين , مع أن الخليفة يصلي ويؤدي الزكاة وما إلى ذلك ؟ إنهم
يقولون أيضا أنه اتفق مع الجيش الإنكليزي ، وأنه قاتل معهم ضد المسلمين .

أرجو أن تعطيني جواب مفصل حول هذه المسألة التاريخية , وأن توضح لي الحقيقة . من نصدق ؟.

الإجابة المفصلة

ما من رجل يجيء إلى الدنيا بالخير إلا وكان له أعداء من الإنس والجن ، حتى أنبياء الله تعالى لم يسلموا من ذلك
.

وكان عداء الناس للعلماء قديماً لا سيما أصحاب الدعوة الحق فقد لقوا من الناس العداء الشديد ، ومثال ذلك شيخ
الإسلام ابن تيمية

ن استحل دمه ومن رماه بالضلال والخروج من الدين والردة . اد مَ رحمه الله تعالى فقد لاقى من بعض الحسَّ

وما كان الشيخ محمد بن عبد الوهاب إلا رجلا من هؤلاء العلماء المظلومين الذين قال الناس فيهم ما لم يعلموا
ابتغاء الفتنة ، وما

حملهم على ذلك إلا الحسد والبغضاء مع رسوخ البدعة في نفوسهم أو الجهل وتقليد أصحاب الهوى .

وإليك عرض بعض الشبه التي قيلت في الشيخ والرد عليها :

يقول الشيخ عبد العزيز العبد اللطيف :

ادعى بعض خصوم الدعوة السلفية أن الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب قد خرج على دولة الخلافة العثمانية
ففارق بذلك الجماعة وشق

عصا السمع والطاعة .

” دعاوى المناوئين لدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب ” ) ص 233 ( .
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وقال :

ويدَّعي ” عبد القديم زلُّوم ” أن الوهابيين بظهور دعوتهم قد كانوا سببا في سقوط دولة الخلافة ، يقول : وكان قد
وجد الوهابيون

كياناً داخل الدولة الإسلامية بزعامة محمد بن سعود ثم ابنه عبد العزيز فأمدتهم إنجلترا بالسلاح والمال واندفعوا
على أساس مذهبي للاستيلاء على البلاد

الإسلامية الخاضعة لسلطان الخلافة أي رفعوا السيف في وجه الخليفة وقاتلوا الجيش الإسلامي جيش أمير
المؤمنين بتحريض من الإنجليز وإمداد منهم .

” كيف هدمت الخلافة ” ) ص 10 ( .

وقبل أن نورد الجواب على شبهة خروج الشيخ محمد بن عبد الوهاب على دولة الخلافة فإنه من المناسب أن نذكر
ما كان عليه الشيخ

هم وفاجرهم ما لم يأمروا بمعصية الله لأن الطاعة إنما الإمام من اعتقاد وجوب السمع والطاعة لأئمة المسلمين برّ
تكون في المعروف .

هم وفاجرهم ما لم يقول الشيخ الإمام في رسالته لأهل القصيم : وأرى وجوب السمع والطاعة لأئمة المسلمين برّ
يأمروا بمعصية الله

ومن ولي الخلافة واجتمع عليه الناس ورضوا به وغلبهم بسيفه حتى صار خليفة وجبت طاعته وحرم الخروج
عليه .

” مجموعة مؤلفات الشيخ ” ) 5 / 11 ( .

ويقول أيضا :

اً ..” ر علينا ولو كان عبداً حبشيّ الأصل الثالث : أن من تمام الاجتماع السمع والطاعة لمن تأمّ

مجموعة مؤلفات الشيخ ) 1 / 394 ( بواسطة ” دعاوى المناوئين ” ) 233 – 234 ( .

ويقول الشيخ عبد العزيز العبد اللطيف :

هم وفاجرهم وبعد هذا التقرير الموجز الذي أبان ما كان عليه الشيخ من وجوب السمع والطاعة لأئمة المسلمين برّ
ما لم يأمروا بمعصية

الله : فإننا نشير إلى مسألة مهمة جوابا عن تلك الشبهة فهناك سؤال مهم هو: هل كانت ” نجد ” موطن هذه الدعوة
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ومحل نشأتها تحت سيطرة دولة الخلافة العثمانية ؟
.

يجيب الدكتور صالح العبود على هذا فيقول :

لم تشهد ” نجد ” على العموم نفوذا للدولة العثمانية فما امتد إليها سلطانها ولا أتى إليها ولاة عثمانيون ولا جابت
خلال ديارها

حامية تركية في الزمان الذي سبق ظهور دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ومما يدل على هذه
الحقيقة التاريخية استقرار تقسيمات الدولة العثمانية

الإدارية فمن خلال رسالة تركية عنوانها : ” قوانين آل عثمان مضامين دفتر الديوان”، يعني : ” قوانين آل عثمان
في ما يتضمنه دفتر الديوان ” ، ألّفها يمين علي

أفندي الذي كان أمينا للدفتر الخاقاني سنة 1018 هجرية الموافقة لسنة 1609م من خلال هذه الرسالة يتبين أنه
منذ أوائل القرن الحادي عشر الهجري كانت دولة آل

عثمان تنقسم إلى اثنتين وثلاثين ايالة منها أربع عشرة ايالة عربية وبلاد نجد ليست منها ما عدا الإحساء إن
اعتبرناه من نجد… .

” عقيدة الشيخ محمد بن عبد الوهاب وأثرها في العالم الإسلامي ” – غير منشور – ) 1 / 27( .

ويقول الدكتور عبد الله العثيمين :

ومهما يكن فإن ” نجداً ” لم تشهد نفوذاً مباشراً للعثمانيين عليها قبل ظهور دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب كما
أنها لم تشهد

اً يفرض وجوده على سير الحوادث داخلها لأية جهة كانت فلا نفوذ بني جبر أو بني خالد في بعض نفوذاً قويّ
جهاتها ولا نفوذ الأشراف في بعض جهاتها الأخرى أحدث

اً نوعاً من الاستقرار السياسي فالحروب بين البلدان النجدية ظلت قائمة والصراع بين قبائلها المختلفة استمر حادّ
عنيفاً .

” محمد بن عبد الوهاب حياته وفكره ” ) ص 11 ( بواسطة ” دعاوى المناوئين ” ) 234 – 235 ( .

واستكمالا لهذا المبحث نذكر جواب سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز على ذلك الاعتراض قول رحمه
الله :

لم يخرج الشيخ محمد بن عبد الوهاب على دولة الخلافة العثمانية فيما أعلم وأعتقد فلم يكن في نجد رئاسة ولا
إمارة للأتراك بل
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كانت نجد إمارات صغيرة وقرى متناثرة وعلى كل بلدة أو قرية – مهما صغرت – أمير مستقل… وهي إمارات بينها
قتال وحروب ومشاجرات والشيخ محمد بن عبد الوهاب لم

يخرج على دولة الخلافة وإنما خرج على أوضاع فاسدة في بلده فجاهد في الله حق جهاده وصابر وثابر حتى
امتد نور هذه الدعوة إلى البلاد الأخرى…

” ندوة مسجلة على الأشرطة ” بواسطة ” دعاوى المناوئين ” ) ص 237 ( .

و قال الدكتور عجيل النشمي : ….. لم تحرك دولة الخلافة ساكنا ولم تبدر منها أية مبادرة امتعاض أو خلاف يذكر
رغم توالي أربعة من

سلاطين آل عثمان في حياة الشيخ …

” مجلة المجتمع ” ) عدد 510 ( .

إذا كان ما سبق يعكس تصور الشيخ لدولة الخلافة فكيف كانت صورة دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب لدى
دولة الخلافة ؟

يقول د.النشمي مجيباً على هذا السؤال :

لقد كانت صورة حركة الشيخ محمد بن عبد الوهاب لدى دولة الخلافة صورة قد بلغت من التشويه والتشويش
مداه فلم تطلع دولة الخلافة

إلا على الوجه المعادي لحركة الشيخ محمد بن عبد الوهاب سواء عن طريق التقارير التي يرسلها ولاتها في الحجاز
أو بغداد أو غيرهما ..أو عن طريق بعض الأفراد

الذين يصلون إلى الأستانة يحملون الأخبار .

” المجتمع ” ) عدد 504 ( بواسطة ” دعاوى المناوئين ” ) ص 238 – 239 ( .

وأما دعوى ” زلوم ” أن دعوة الشيخ أحد أسباب سقوط الخلافة وأن الإنكليز ساعدوا الوهابيين على إسقاطها :
فيقول محمود مهدي

الاستانبولي جوابا على هذه الدعوى العريضة :

قد كان من واجب هذا الكاتب أن يدعم رأيه بأدلة وإثباتات وقديما قال الشاعر:

وإذا الدعاوى لم تقم بدليلها بالنص فهي على السفاه دليل

مع العلم أن التاريخ يذكر أن هؤلاء الإنكليز وقفوا ضد هذه الدعوة منذ قيامها خشية يقظة العالم الإسلامي .
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” الشيخ محمد عبد الوهاب في مرآة الشرق والغرب ” ) ص 240 ( .

ويقول :

والغريب المضحك المبكي أن يتهم هذا الأستاذ حركة الشيخ محمد بن عبد الوهاب بأنها من عوامل هدم الخلافة
العثمانية مع العلم أن

هذه الحركة قامت حوالي عام 1811 م وأن الخلافة هدمت حوالي 1922 م .

” المرجع السابق ” ) ص 64 ( .

ومما يدل على أن الإنكليز ضد الحركة الوهابية أنهم أرسلوا الكابتن فورستر سادلير ليهنئ إبراهيم باشا على
النجاح الذي حققه ضد

الوهابيين – إبان حرب إبراهيم باشا للدرعية – وليؤكد له أيضا مدى ميله إلى التعاون مع الحركة البريطانية
لتخفيض ما أسموه بأعمال القرصنة الوهابية في الخليج

العربي.

بل صرحت هذه الرسالة بالرغبة في إقامة الاتفاق بين الحكومة البريطانية وبين إبراهيم باشا بهدف سحق نفوذ
الوهابيين بشكل كامل .

ويقول الشيخ محمد بن منظور النعماني :

لقد استغل الإنجليز الوضع المعاكس في الهند للشيح محمد بن عبد الوهاب ورموا كل من عارضهم ووقف في
طريقهم ورأوه خطرا على كيانهم

بالوهابية ودعوهم وهابيين … وكذلك دعا الإنجليز علماء ديوبند – في الهند – بالوهابيين من أجل معارضتهم
السافرة للإنجليز وتضييقهم الخناق عليهم …

” دعايات مكثفة ضد الشيخ محمد عبد الوهاب ” ) ص 105 – 106 ( .

وبهذه النقول المتنوعة ينكشف زيف هذه الشبهة وتهافتها أمام البراهين العلمية الواضحة من رسائل الشيخ الإمام
ومؤلفاته كما يظهر

زيف الشبهة أمام الحقائق التاريخية التي كتبها المنصفون.

” دعاوى المناوئين ” ) 239 ، 240 ( .
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وأخيرا ننصح كل من أطال لسانه بحق الشيخ أن يكفه عنه وأن يتقي الله تعالى في أمره كله عسى الله تعالى أن
يتوب عليه وأن يهديه

سواء السبيل .

والله أعلم .
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